
ــــــونس.. اتهامــــــات حــــــرب الرئاســــــة في ت
لـ”الشاهد” بتصفية خصومه سياسيًا

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

مع قرب الاستحقاق الرئاسي في تونس والمقرر إجراؤه في  من سبتمبر/ أيلول ، ارتفعت حدة
التنــافس بين المــرشحين الســاعين للتربــع علــى كــرسي قرطــاج، وتســارعت الحملات الدعائيــة علــى
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مما ينذر بسباق محموم بين الأطراف السياسية، خاصة بعد
الاتهامات الأخيرة التي طالت رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستغلال مؤسسات الدولة لصالح

حملته الانتخابية، وتصفية خصومه سياسيًا.

ينافس الشاهد على رئاسة تونس عدد من الشخصيات البارزة من بينها نائب رئيس حزب النهضة
ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، إضافة إلى عبد الفتاح مورو ووز

المنصف المرزوقي الرئيس السابق ونبيل القروي رجل الأعمال وصاحب تليفزيون نسمة الخاص.

عقب اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب “قلب تونس” نبيل
القروي وشقيقه، بتهمة الفساد المالي (غسيل أموال) والتهرب الضريبي،
وصفت قناة “نسمة” الخاصة التي يملكها القروي بأنه “تعرض لحالة

اختطاف وهو حتى اللحظة مختف”
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وتُلاحق رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمرشح بدوره للانتخابات الرئاسية، تُهم استغلال نفوذ من
أجــل إقصــاء منافســيه مــن ســباق الرئاســيات، إمّــا بتحريــك جهــاز القضــاء أو باســتعمال مؤســسات

الدولة للترويج لحزبه وشخصه.

ملف القروي

وعقـب اعتقـال المرشـح للانتخابـات الرئاسـية عـن حـزب “قلـب تـونس” نبيـل القـروي وشقيقـه اللذيـن
يـديران شركـات في قطـاع الإعلام والاتصـال في طريـق مدينـة “مجـاز البـاب” بمحافظـة “باجـة، بتهمـة
الفساد المالي (غسيل أموال) والتهرب الضريبي، وصفت قناة “نسمة” الخاصة التي يملكها القروي
بأنــه “تعــرض لحالــة اختطــاف وهــو حــتى اللحظــة مختــف”، فيمــا قــال القيــادي بحــزب قلــب تــونس
ومســتشار المرشــح للانتخابــات الرئاســية نبيــل القــروي، أسامــة الخليفي:”كتيبــة مــن الأمــن قــامت

باختطاف القروي في أثناء عودته من باجة بعد تدشين مقرّ الحزب”. 

ونشرت صـفحة نبيـل القـروي علـى فيسـبوك تدوينـة جـاء فيهـا: “تـم اختطـاف المرشـح للرئاسـة نبيـل
يــة الناشئــة تبرهــن القــروي في محطــة الاســتخلاص بمجــاز البــاب وإيــداعه ســجن المرناقيــة، الديكتاتور

كثر من سنة وتكشف للشعب التونسي مشروعها الفاشستي”. اليوم ما كنا نقوله منذ أ

يرى مراقبون أن إعلان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الخميس،
ير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتًا وذلك للتف تفويض صلاحياته لوز
لحملة الانتخابات الرئاسية قبل يوم واحد من اعتقال نبيل القروي خطوة

مدروسة للتملص من المسؤولية

وكــانت قنــاة “نســمة”، قــد اتهمت في يوليــو حكومــة يوســف الشاهــد بـــ”الوقوف وراء إجــراء تجميــد
أمــوال نبيــل القــروي رئيــس حــزب قلــب تــونس والمرشــح للانتخابــات الرئاســية القادمــة في خطــوة
ية مفضوحة أياّمًا قليلة بعد دخول البلاد في المرحلة الانتخابية بصفة رسمية إثر توقيع رئيس الجمهور
علــى الأمــر المتعلــق بــدعوة النــاخبين”، مشــيرةً عــبر موقعهــا الإلكــتروني إلى أن “غايــة حكومــة الشاهــد
إقصاء نبيل القروي من السباق الانتخابي القادم بعد أن أثبتت كافة عمليات سبر الآراء أنه تفوّق على

جميع منافسيه من مختلف التيارات السياسية”.

ويــرى مراقبــون أن إعلان رئيــس الحكومــة التــونسي يوســف الشاهــد، الخميــس، تفــويض صلاحيــاته
ير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتًا وذلك للتف لحملة الانتخابات الرئاسية قبل يوم واحد لوز
مــن اعتقــال نبيــل القــروي خطــوة مدروســة للتملــص مــن المســؤولية والقصــد منهــا التــبرؤ مــن تهــم

استغلال أجهزة الدولة (القضاء) لإقصاء خصومه السياسيين.

جدل
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أثارت عملية اعتقال المرشح الرئاسي جدلاً واسعًا في صفوف المجتمع التونسي بتنوعه (عامة ونخب)،
بين مؤيــد لقــرار دائــرة الاتهــام بــالقطب القضــائي المــالي (مجمــع مختــص بمكافحــة الفســاد) باعتبــار أنّ
نبيل القروي وشقيقه مطلوبين للعدالة في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي ويحق للنيابة العامة
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، واتهموا صاحب تليفزيون “نسمة” باستغلال مؤسسته الإعلامية
وجمعية “يرحم خليل” (اسم ابنه المتوفي في حادث سير) لأهداف وطموحات شخصية بما يتعارض
مع القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، وتأتي في إطار الحملات الانتخابية في غير مواقيتها، وآخرون يرون

أن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى إقصاء القروي من سباق الانتخابات الرئاسية.

ير العدل التونسي محمد كريم الجموس للتفقدية العامة (هيئة رقابية على أذن وز
المحاكم) بالتعهد بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كلّ من

نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة

يعتبر الشق الأخير أن الاعتقال وإن كان بقرار قضائي بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال إلا
 مــن القــانون الأســاسي للقضــاة لســنة  أن الإجــراءات كــانت غــير قانونيــة ومنافيــة للفصــل
الـذي يُعطـل العمـل في المحـاكم طيلـة العطلـة القضائيـة مـن  مـن يوليو/تمـوز إلى  مـن سـبتمبر
أيلول من كل سنة ولا تنظر الدائرة الصيفية للاتهام إلا في مطالب الإفراج عن الموقوفين والبت في

وضعية من نفذت فيه بطاقة جلب صدرت من قبل.

يـم الجمـوس للتفقديـة العامـة (هيئـة يـر العـدل التـونسي محمد كر وفي رده علـى الجـدل القـانوني، أذن وز
رقابية على المحاكم) بالتعهد بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كلّ من نبيل وغازي
القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة

الرسمية)، عن مصدر مسؤول، أنه سيتم تقديم المعطيات لإنارة الرأي العام بخصوص الواقعة.

أصدرت الجبهة الشعبية بيانًا حذرت فيه من “مغبة توظيف القضاء والأجهزة
الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد”

ورغم انقسام التونسيين بشأن قانونية إجراءات اعتقال مرشح الانتخابات الرئاسية، فإنهم أجمعوا
ــ بهــا في الصراعــات الانتخابيــة وتصــفية ــة وعــدم ال علــى ضرورة تحييــد القضــاء ومؤســسات الدول
الحسابــات السياســية والحزبيــة خاصــة أن البلاد مقبلــة علــى امتحــان ديمقراطــي جديــد يلزمــه منــاخ

سياسي مستقر.

إدانات وشكوك

 ذي صلة، أصدرت الجبهة الشعبية بيانًا حذرت فيه من “مغبة توظيف القضاء والأجهزة
ٍ
وفي سياق

الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد”، ومن “تداعيات هذه
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كدت ضرورة تطبيق القانون في الممارسات على المناخ السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص“، وأ
نطاق حماية الحقوق والحريات.

ودعــا بــدوره حــزب “آفــاق تــونس”، الســلطات القضائيــة إلى توضيــح هــذا الإجــراء “خاصــة أنــه يثــير
إشكاليــات ومخــاوف جديــة بخصــوص اســتقلالية الســلطة القضائيــة، وإمكانيــة اســتعمال الحكومــة
لأجهزة الدولة لإقصاء المنافسين السياسيين”، فيما اعتبر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أن
إيقــاف المرشــح للانتخابــات الرئاســية نبيــل القــروي، محاولــة مــن رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد،
لاسـتهداف الخصـوم السياسـيين لـه قبيـل الانتخابـات الرئاسـية المبكـرة، وأن القضـاء أصـبح يسـتعمل

لتسوية الخصوم السياسيين، وهذا خطر كبير سيهدد التجربة الديمقراطية.

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو: “نحن نطالب بتطبيق القانون
ضد كل شخص تحوم حوله شبهات جدية في جرائم مالية ومن المفروض أن

يُحال على القضاء لكن لا يجب أن تكون هناك استثناءات”

من جانبه، قال القيادي بحركة نداء تونس رضا بلحاج: “تونس اليوم ليست بين أيدي أمينة، لتأمين
الانتقــال الســلس”، متابعًــا في تصريــح إعلامــي: ”هنــاك شخــص مغــامر يلعــب بــالبلاد وبمؤســسات

الدولة والقضاء”.

من جهته، قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو: “نحن نطالب بتطبيق القانون ضد كل
شخص تحوم حوله شبهات جدية في جرائم مالية ومن المفروض أن يُحال على القضاء لكن لا يجب
أن تكون هناك استثناءات”، وأضاف المرشح لرئاسيات تونس “الشاهد تميز في فترة حكمه بأمرين
وهمــا التــدخل في القضــاء لعــدم تطــبيق القــانون وثانيًــا التــدخل في القضــاء لتطــبيق القــانون حســب

مصالحه هو (..) هذان الأمران خطيران ولا بد أن يعرفهما المواطنون”.

حركة النهضة بدورها علقت على الواقعة على لسان مرشحها عبد الفتاح مورو واعتبرت أن “إيقاف
نبيـل القـروي حـدث خطـير جـدًا”، وعـبرت عـن مخاوفهـا مـن تـداخل الأجنـدة القضائيـة مـع الأجنـدة
السياســية الانتخابيــة، مؤكــدة أن هــذه “مرحلــة توحيــد الجهــود، وجمــع الكفــاءات ورص صــفوف

التونسيين وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد”.

كدت فيه “حرصها الشديد على استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات كما أصدرت الحركة بيانًا أ
السياســية وعــن كــل شبهــة توظيــف تمس مــن مصــداقيته واســتقلاليته”، وطــالبت الجهــات المعنيــة
ية لإنارة الرأي العام بشأن مبررات الإجراء المتخذ (التوقيف) وخلفياته”. بـ”تقديم التوضيحات الضرور

وصف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في يناير الماضي، محاولة الشاهد
تأسيس حزب سياسي بأن “هذا الحزب سيكون تأخيرًا في التمشي

الديمقراطي”، وهي إشارة ضمنية بأن رئيس الحكومة انصرف عن إدارة
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الحكم وحل الأزمات التي تعيشها البلاد إلى تأسيس حزب جديد

وبــالتزامن مــع قــرار إيقــاف الشقيقين “قــروي”، اتهــم نجــل الرئيــس التــونسي الراحــل البــاجي قائــد
السـبسي (حـافظ) قـوات أمـن مطـار قرطـاج الـدولي (الجمـارك) بالتنكيـل بـه والعبـث بأغراضـه وتعمـد
تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية “غير لائقة بمواطن”، عند عودته من الخا، وقال في تدوينة
علــى صــفحته الخاصــة علــى “الفيســبوك”، إنه “يــدرك جيــدًا أن هــذه الممارســات جــاءت بتعليمــات
شخصية من المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد”، معتبرًا إياها “استنساخًا رديئًا لما كانت

تمارسه سلطة الاستبداد قبل  يناير ضد معارضيها والمختلفين معها”.

ــا تعلّــق بظــرف إلى ذلــك، فإن اســتعمال يوســف الشاهــد لأدوات الدولــة لم يكــن حــديثًا أو أمــرًا طارئً
اســتثنائي (الانتخابــات)، إذ وصــف الرئيــس الراحــل البــاجي قائــد الســبسي في ينــاير المــاضي، محاولــة
الشاهــد تأســيس حــزب ســياسي بأن “هــذا الحــزب ســيكون تــأخيرًا في التمــشي الــديمقراطي”، وهــي
إشــارة ضمنيــة بأن رئيــس الحكومــة انصرف عــن إدارة الحكــم وحــل الأزمــات الــتي تعيشهــا البلاد إلى

تأسيس حزب جديد.

وكان الكاتب التونسي عادل عبد الله وصف الشاهد في مقال بأنه “ذئب سياسي منفرد” في الظاهر،
وهو مثل كل الذئاب المنفردة يشتغل لفائدة جهة عليا تعطي لفعله السياسي معنى ووجهة، وقال:
“لعــل مــا يثــير المخــاوف المشروعــة لشريحــة واســعة مــن التونســيين هــو وجهــة مشروعــه الســياسي
الشخصي والحــزبي، خاصــةً أن العديــد مــن القرائــن تشــير إلى رغبتــه في التحــول إلى زعيــم حــزبي ومــن

ثم إلى زعيم وطني، لكنها زعامة تستنسخ العقل السياسي للمخلوع ونظامه”.
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